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العملة                      سعر الشراء            سعر البيع
الدولار الاميركي               1475                     1482 
اليورو                             1830                      1840 
الجنيه الاسترليني          2665                      2675 
الدينار الاردني                2050                     2060 
الدرهم الاماراتي              420                        430 
الريال السعودي               380                       385 
الليرة السورية                 26.5                       28 

اسعار العملات
أمام الدينار العراقي

يحــتــــشـــــد الــيـــــوم جــمع مــن
البـاحثين والمعنيين في الشأن
الاقـتــصـــادي ضـمـن مـــسعـــى
مؤسـسة المـدى لإرساء تقـليد
طـاولة المـدى المسـتديـرة التي
تـطـمح الــى ان تغــدو ملـتقـى
اقـتـصــاديـــاً شهــريــاً يـتـنــاول شـتــى الـظــواهــر
المــؤثــرة في حـيــاتـنـــا المعـيــشـيــة والاقـتـصــاديــة

المتنوعة.
ويـنــطـلق هــــذا الـتـقلـيــــد الــطـمــــوح مـن اثــــر
المعــضلات الاقـتـصــاديـــة المعــاصـــرة في تعـــويق
مــسيــرة العـراق، والـدور الــذي تلعـبه العـمليـة
الاقتـصــاديــة عمــومــاً في تــوجهــات وسيــاســات
عــالم اليـوم، فـضلاً عن ضـرورة رسم المـؤشـرات
الكـفيلـة بــاستعـادة بـرامج الـتنـميـة الـوطـنيـة
ومــا يـصـب في أهـمـيــة بـنــاء اقـتـصـــاد معــافــى
يحــــدد ملامح اسـتـثـمـــار ثـــرواتـنـــا الـــوطـنـيـــة
ويـستعيـد القـدرات الإنتـاجيـة المعطـلة ويـدفع
ببرامج الاعمار والتنمية المستدامة الى أمام.
لقــــد اتـفقــت الهـيـئــــة الاسـتـــشــــاريــــة لـلقـــسـم
الاقـتــصـــادي في جـــريـــدة المــــدى علـــى مـنهـــاج
طــويل الأمـد في مـشـروع الـطـاولـة المــستـديـرة
تضمن مختلف الحقول والموضوعات المتعلقة
بـــالقـنـــوات الاقـتـصـــاديـــة والمـــالـيـــة المخــتلفـــة،
نسعى من خلالها لجمع شـتى الاختصاصات
والامكــانـــات العلـمـيـــة المعـنـيــة في الجـــامعــات
العـــــراقــيـــــة ومـــــراكـــــز الــبحـــــوث والمـعلـــــومـــــات
المتخصصـة والكفاءات الـوطنية كـافة لمنـاقشة
شـتــــى مفــــردات العــملـيـــة الاقـتــصـــاديـــة بـكل
توجـهاتهـا، فيمـا نتطـلع باصـرار الى ان يـكون
هذا الملتقـى الفتي حافلاً بالحيـوية والنشاط
والمــصــــداقـيــــة لعــــرض الافـكــــار والمقـتــــرحــــات
والمشــاريع المطـروحـة وتـوثيقهـا لتغـدو خـزينـاً
فكريـاً وعلميـاً يدعم
ايـة مبـادرة للنهـوض
والتـواصل في طـريق
البـذل واعــادة البنـاء

والتجدد.
وحـــــــــين يـــلـــــــــتـــقـــــــــي
المـعنيون بهـذا الشأن
في الـطـــاولـــة الأولـــى
لاســتقــــراء مــــوازنــــة
العـــــراق الفــــدرالـيــــة
لــــلــــعــــــــــــــــــــــــــــــــام 2006
وبمشـاركة فعـالة من
شتـى الاختصـاصات
ذات الـعلاقــــــة، انمــــــا
يــــــرســــــون في مـــطـلع
الـعام الجـديد نمـطاً
مــــــن الــــــتــعـــــــــــــــاطــــــي
العلمـي والمنهجي في
تحلـيل مفــردات المــوازنـــة وتقــويم تـــوجهـــاتهــا
ومنـاقـشـة مـواردهـا، وربمـا مـسـاءلــة الأجهـزة
القائمة على انجـازها بما يغني اداءها ويثري

مواطن الضعف فيها.
وفي ذات الـــوقت الــذي نحــرص فـيه علــى نقل
وقـــــــائع الـــطــــــاولـــــــة وتفــــــاصــيـل محــــــاورهــــــا
ومـناقـشتهـا، نتـوسم ان تكـون حلقتهـا الأولى،
كمــا هـي حلقــاتهـــا اللاحقــة ضـمن اصــدارات
تتـيسـر لمن تـهمه متـابعـة تفـاصيلهـا والاطلاع

على وقائعها كاملة .
فـيمــا تحفــزنــا تــطلعـــاتنــا ان تعـضــد جهــدنــا
المــؤســســـات العلـمـيــة والاكــاديمـيـــة العــراقـيــة
والعـربية والعالميـة والمنظمات المعنيـة بشؤونها
ومــراكــز الـبحـث العلـمـي المخـتلفــة مـن خلال
مــشـــاركـــاتهـــا في حلقـــات الـطـــاولـــة والـبحـــوث
والـــدراســـات الـتـي نـطـمح الـــى ان تـنـــاقــش في
رحـــابهـــا، آملـين ان نـحقق مــا يــؤكــد فـــاعلـيــة
كـــــوادرنـــــا الـعلــمــيــــــة والفــنــيـــــة مــن بـــــاحــثــين
واكـــــــاديمـــيـــين ومـعـــنـــيـــين في قـــنـــــــوات الـعـــمـل
الاقـتصادي المـتنوعـة لاستنهـاض كل طاقـاتها
المـنــتجــــة في مـــسـيــــرة بــــذل وعــطــــاء لابــــد ان

تنطلق..

ـ

انعقاد الحلقة الأولى من  الملتقى
الاقتصادي الشهري

طاولة المدى المستديرة

في الحدث الاقتصادي

ECONOMICAL
ISSUES

بغداد/ المدى الاقتصادي

في الهم الاقتصادي

حسام الساموك

وفي ذات الوقت
الذي نحرص فيه على

نقل وقائع الطاولة
وتفاصيل محاورها

ومناقشتها، نتوسم
ان تكون حلقتها

الأولى، كما هي
حلقاتها اللاحقة ضمن

اصدارات تتيسر لمن
تهمه متابعة

تفاصيلها والاطلاع
على وقائعها كاملة 

حركة سوق المواد الانشائية

المادة               الوحدة القياسية         السعر بالدنيار
السمنت المقاوم                    طن                           280000
السمنت العادي    طن       235000
السمنت الابيض                  طن                          170000
الرمل                            قلاب سكس 20م3            350000
الحصى                       قلاب سكس 20م3              300000
شيش التسليح                  طن                            950000
كاشي عراقي                   قطعة واحدة                     800

بورك الاهلية                          طن                      140000

لـقـــــــــد اعـــتـــمـــــــــدت المـــــــــوازنـــــــــة
الفيــدراليـة للعـراق لعـام 2006
علــــى المـنــطـلقــــات الأســــاسـيــــة

التالية :
ــــــــــر ــــــــــرادات غــــي ــــــــــادة الاي 1- زي
الــنفـــطــيـــــة والــنفـــطــيـــــة في آن

واحد.
2- تخفـيض الـدعـم الحكــومي
للبطـاقة التمـوينية والمـشتقات

النفطية.
3- اصـدار السـندات الحـكومـية
لــتـــــســــــديــــــد جــــــزء مــن ديــــــون

القطاع الخاص الاجنبي.
4- اسـتخــدام الــدعـم الاجـنـبـي
لتعزيـز الوضـع الامني ولاعادة

الاعمار .
واعـتـبــرت هــذه المــوازنــة حـسـب
قـــول واضعـيهـــا مـــوازنـــة تعـمل
علــــى اصلاح جــــذري لمـــشـكلات
الاقـتــصــــاد العــــراقـي وتــــوفـيــــر
الارضـيــة الـضــروريـــة للاصلاح
الاقـتصـادي والـوفـاء بـتعهـدات

العراق الدولية.
لقـــد تم تـنـظـيـم المـــوازنـــة كـمـــا
يقول واضعوها بعجز مخطط
يعــادل 5571 مليــار دينـار أو مـا
يعـــادل 3.7 ملـيــار دولار. حـيـث
بـلغـت الايــــرادات الــتقــــديــــريــــة
45392 مليار دينـار أو ما يعادل
30.3 مـليــار دولار بيـنمــا بلـغت
النفقـات 50963 مليـار دينـار أو

ما يعادل 34.0 مليار دينار.
ومـــن المـلاحـــــظ ان المــــــشـــــــــاريـع
الاســتــثــمـــــاريـــــة )المـلحـــــة( مــن
داخل الميـزانيـة قــد بلغت 9272
ملــيــــــار ديــنــــــار أي مـــــــا يعــــــادل

6181.3 مليون دولار.
وقد تضمنت الموازنة استحداث
265345 درجـة وظيفيـة لتعيين
الخــــــــــــــريــجـــــين الجــــــــــــــدد مـــــن
الاخـــتــــصـــــــاصـــــــات الــــطـــبـــيـــــــة
والــــصـحــيـــــــة والــتـــــــدريـــــســيـــــــة
والــتـعـلــيــمــيـــــــة والمـفــــصـــــــولــين

السياسيين وغيرهم.
ومن المنتظـر ان تبلغ الإيرادات
الـنفطيـة 42106.3 مليـار دينار
)كـانـت 25623 مليــار دينـار عـام
2005( وان تـــــــبــلــغ إيـــــــــــــــــــرادات
الـكــمـــــــارك 600 ملــيــــــار ديــنــــــار
)كـانـت 225 مليـاراً( وان تــرتفع
ضـــريـبـــة الــــدخل علـــى الافـــراد
مــن 65 ملـيــــار الــــى 90 ملـيــــاراً
ديـنـــار وضـــريـبـــة الــــدخل علـــى
الـشـركــات 25 مليـاراً عـام 2005
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الموازنة الفيدرالية للعراق لعام 2006 ..ملاحظات سريعة
د. ماجد الصوري

القـــاعـــدة الأســـاسـيـــة للـتـنـمـيـــة
الاقتصادية في العراق .

لقــد خـصـصـت المــوازنـــة نفقــات
المفـــــوضـيـــــة الـعلـيـــــا المـــسـتـقلـــــة
للانتخـابات في الـعراق والـبالـغة
280 ملـيــــار ديـنــــار مــنهــــا 120.6
مليـار نفقـات خــدميـة، ان المـبلغ
المخصص للـمفوضيـة عام 2006
هــو نفـسه الــذي كــان مخـصـصــاً
عـــــــام .2005 مـع الـعـلــم ان عـــــــام
2005 قـد شاهد عمليتين الأولى
انــتخــــابـيــــة والـثــــانـيــــة عــملـيــــة

استفتاء على الدستور. 
امـــا العـــام 2006 فلـن يــشهــد أي

نشاط من هذا القبيل.
ان المـــوازنـــة قـــامـت بـتخــصـيــص
5300 ملــيــــــار ديــنــــــار كــنـفقــــــات
للــمــــشــــــاريع الاســتــثــمـــــاريـــــة في
مجـال الـصنـاعـة النفـطيــة التي
سمـيت بـالمـشــاريع الــرأسمــاليـة،
مع الـعلـــم ان القــــــائــمـــين علــــــى
المـوازنـة يـؤكــدون علــى ان هنـاك
مـشكلـة في القـدرة الاسـتيعــابيـة
لـلطـاقــة الاستـثمـاريــة في قطـاع
الــنفــط، غـيــــر انه حـتــــى الان لا
يـــسـتــطــيع اسـتــيعــــاب الــــزيــــادة
الاسـتثمـاريـة المخـصصـة، ويفهم
مــن ذلك ان هـنـــاك تخـــوفـــاً مـن
عـدم اسـتيعـاب هــذه المبــالغ عـام
2006، ومع ذلك يدعو القائمون
علــى الميــزانيـة الـى فـسح المجـال
امــــام الاسـتـثـمــــارات الأجـنـبـيــــة
لاســتغـلال الحقــــول الــنفــطـيــــة

الحالية والجديدة.
كل هذا يـدل على عـدم التـناسق
بــين الــتـخــــطــيــــط والــتــنـفــيـــــــذ
والتـخصـيص ولابـد مـن دراسته
وتلافـيـه علــــى مـــسـتــــوى لجـنــــة
الــطـــاقـــة ومـجلــس الــــوزراء، فلا
فائـدة من تخصـيص المبـالغ من
دون تـنفـيـــذ المــشـــاريع المخـطـط

لها.
لقـــد تـضـمـنـت المـيـــزانـيـــة بعـض
الـتخـصـيـصــات غـيــر الــواضحــة
مـثـل تخــصـيــص مــبلـغ ملـيــــون
دينـار لتطـوير جمـيع المناطق في
العـراق، يتم تـوزيعهـا بـالتنـاسب
مع الـكثـافـة الـسكــانيــة ولم يـتم
تحـديــد مجـالات صــرفه، وتقـوم
وزارة المـــاليــة بــاعــداد الــدراســات
الـــضـــــــروريـــــــة لاعـــــــادة تــنـــظــيــم
المــــصـــــــارف لـــتـــتــــضـــمـــن ثـلاثـــــــة
مصـارف للـتنـميــة الاقليـميـة في
كل من الـبصـرة والمـوصل واقـليم
كــردسـتــان بــراس مــال اجـمــالـي
مقــــداره 500 ملـيــــون دولار وقــــد
تم تخــصيـص 180 مـليــون دولار
مـــنـه في عــــــــام 2006 رغـــم عــــــــدم
الانتهاء من هـذه الدراسـة وعدم
وضــوح جــدوى إنـشــاء مـثل هــذه
المــصــــارف والاهــــداف مــنهــــا. ان
المـــــــوازنـــــــة مـــــــوحـــــــدة وكـــــــان مــن
الافــــضـل تجـــمـــيـع كـل المـــبــــــــالـغ
المــتعـلقـــــة بـتــطـــــويـــــر الأقـــــالـيـم
والمحــــافــظــــات مـن مـبـلغ واحــــد

وتبيان مجالات صرفه.
ان الملاحـظات الـسريعـة التي تم
الـتـنــــويه عـنهـــا قــــد ظهـــرت مـن
القــراءة الأولــى للـميـــزانيـــة ولم
تـدخـل في التفـاصـيل، ومع ذلك
فـــــــانـه يمـكــن الـقـــــــول انـهـــــــا أول
ميزانية جادة تناولت الامور من
فلــسفــة اقـتـصــاديـــة معـيـنــة قــد
يخــتلـف بعـــضهــم مـعهــــــا أو مع
بعـض بنودهـا وجوانـبها، ولكـنها
تـبقـــى اســـاســـاً لـتـطـــويـــر العـمل
وعـسـى ان تكــون ملاحظـاتي قـد

أسهمت في ذلك.

ان الاقـتــصــــاد العــــراقـي في زمـن
الـعهـــــد المــنهـــــار كــــــان كلـه خلال
الــسنــوات الأخيـرة يــوجه بــشكل
بـحــــيــــث لا يـحــــــصـل الــــــــشـعــــب
العـــــراقــي مــنـه الا علـــــى فــتـــــات
البطاقة التـموينية ذات النوعية
المــــــشـــبــــــــوهــــــــة مـــن المــــــــواد، امــــــــا
القــائمــون علــى الــدولــة فكــانــوا
يـــسـتـغلــــون هــــذه الــظــــروف لملء
جيـوبهم بـالتعـاون مع القـائمين
علــــى بــــرنــــامـج  الغــــذاء مقــــابل
الــــنـفــــــط، وهــــي الان الأســــــــــاس
لـــتـــمـــــــــويـل الإرهـــــــــاب والـــبـــــــــذخ
الجـنـــونـي لمـن تــبقـــى مــن فلـــول
القـائمين على الدولة من العهد
المنهـار، ان الموازنة الفـيدرالية لم
تــأخــذ بـنـظــر الاعـتـبـــار العـــامل
الـنفــسـي للــشعـب العـــراقـي ولـم
يــسـتــطـع القـــائـمــــون علــيهـــا ان
يقـنعــوا صنــدوق الـنقــد الــدولي
والـبـنـك الــــدولـي بــضــــرورة دعـم
الـبـطـــاقـــة الـتـمـــويـنـيــــة واسعـــار
المــشـتقـــات الـنفـطـيـــة في الـــوقـت
الحــاضــر. وكــان الاحــرى العـمل
على الـتقشف في نـفقات الـدولة
الاخـرى الجـاريـة والتـركيـز علـى
الــنـفقـــــات الاســتــثــمـــــاريــــــة لحل
المــشـــاكل الآنـيـــة وعلـــى الاخـص
حل مـشكلـة  الكهـربـاء ومـشكلـة
الــوقـــود، وذلك بــالـتــركـيـــز علــى
تطـوير هـذين القطـاعين بـاسرع
فـتـــرة زمـنـيـــة، خـصـــوصـــاً فـيـمـــا
يـــتـعـلـق بـــــــــانـــتـــــــــاج الـــــطـــــــــاقـــــــــة
الـكهـــربـــائـيـــة الـتـي لـــو تـتـبعـنـــا
اثــــــارهــــــا ســتـكــــــون الأســــــاس في
حصـول الاختناقات التي لازمت
اســتهلاك المــشـتقـــات الـنفـطـيـــة
بـسـبـب  الاسـتهـلاك الكـبـيــر مـن
هــــذه المـنــتجـــــات لعــــدم تــــوفـيــــر
الكهـربـاء وقـد تكـون هي الـسبب
الأســـاس لاسـتـيـــراد الـــوقـــود مـن
الخـارج. ومن الـضروري الـتأكـيد
على حقـيقة ان تـوفيـر الكهـرباء
يـعــتــبـــــــر اســـــــاســـــــاً لـلــتــنــمــيـــــــة
الاقتصادية وجذب الاستثمارات
في كـل مـجــــــــــالات الــــنـــــــــشــــــــــاط
ــــــــــــــزراعــــــي الاقــــــتــــــــصــــــــــــــادي وال
والصناعي والخـدمي. ان الكثير
مـــن الـهــــــــدر الــــــــذي يـحــــصـل في
الأمــــوال الحكـــومـيـــة والخـــاصـــة
نــــاجـم عـن مـــشـكلــــة الـكهــــربــــاء
وتفـــــاقــمهـــــا ولـــــذلـك لابـــــد مــن
التركيـز على حلهـا وبأسرع وقت
ممكـن لوقـف هذا الهـدر ولوضع
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أسعـار المـشتقـات النفـطيـة ودعم
الهـيـئــــات والـــشــــركـــــات العــــامــــة
المـــملــــــوكـــــــة للــــــدولــــــة ونـفقــــــات
اسـتـيــراد الـطــاقــة الـكهــربــائـيــة
ونـفـقــــــــــات المجـلــــــــس المحـلــــيــــــــــة
الاقلـيـمـيـــة ومجلــس محــافـظــة
بغــداد المحلي والاخــرى البــالغـة
1929.29 ملــيـــــار ديــنـــــار، مــنهـــــا
4500 مليار دينار لنظام التوزيع
العـــام )البـطــاقــة الـتمــويـنيــة( و
3845 مـلـــيــــــــار ديـــنــــــــار نـفـقــــــــات
اسـتـيــــراد الــــوقـــــود و450 ملـيــــار
دينـــار نفقــات اسـتيــراد الـطــاقــة

الكهربائية.
ان الـنفقـات المـتعلقـة بـالـبطـاقـة
الـتموينـية يمكن ان تكـون عاملاً
مــــشـجعــــــاً للاســتــثــمــــــار المحلــي
ولــــيــــــــس مـعــــــــــرقـلاً لـه، اذا مــــــــــا
استـطاعـت الهيئـات المسـؤولة في
الـــدولـــة اســتغلال هـــذه الأمـــوال
لــــتــــــــشـجــــيـع الانــــتــــــــــاج المحـلــــي
لتغـطيـة الاحـتيـاجـات الـسلعيـة
للـبـطـــاقـــة الـتـمـــويـنـيــــة . وذلك
بـــتـقــــــــديم الـقــــــــروض الـلازمــــــــة
لـلـــمـــنـــتـجـــين مـــن اجـل زيــــــــــادة
انـــتـــــــــاجـهـــم وتـفـعـلـــيـه لـــــــســـــــــد
احتيـاجـات الـبطـاقـة التمـوينيـة

كلها أو جزء منها.
مـــن المـعـلــــــــــوم أن الـــبـــــطــــــــــاقــــــــــة
الـتـمــــويـنـيــــة هـي نـتــــاج ظــــروف
اسـتـثـنـــائـيـــة لـتـنفـيـــذ بـــرنــــامج
الغـــــذاء مقـــــابل الــنفــط، والـتـي
كـــــانــت مــن نــتــــــائج الــــســيـــــاســـــة
الـــرعنــاء الـتي مــارسهـــا النـظــام
المنهـار والتـراجع عنهـا والغـاؤهـا
سيكون حتمياً ولكن لا يمكن ان
يتـم ذلك الا بعــد القـضــاء علـى
الـبطـالـة ورفع مـستــوى المعيـشـة
الــى المــستــوى الــذي تـنتـفي فـيه
الحاجـة الى مثل هـذه البطـاقة.
ولـلأسـف الــــــشــــــــديــــــــد فـقــــــــد تم
ارتـكــــاب خــطــــأ كـبـيــــر بــتعـمــيق
مـفهـــوم الـبــطـــاقـــة الـتـمـــويـنـيـــة
عنـدمـا اعـتمـدت هـذه الـبطـاقـة
اسـاسـاً لاثبـات عـراقيـة العـراقي
في الــداخل بمــا فـيهــا المعــاملات
الحــكــــــــومـــيــــــــة والانـــتـخــــــــابــــــــات
والاســتفـتــــاء وغــــدت جــــزءاً مـن
حــيـــــاة الغـــــالــبــيـــــة مــن الــــشعــب
الـعـــــــراقــي، واصــبـحــت وبـــــشـكـل
مغـــرض في كـثـيـــر مـن الاحـيـــان
وجهــــاً للــمقــــارنــــة بـين الـنــظــــام
السابق والـنظام الحالـي كما هو
الحـال بـالنـسبـة لاسعـار الـوقـود.

يمـكــن ان تــــصـل الـــــــى الـعـــــــراق
والـتي قــدرتهــا المــوازنــة بحــدود
8 ملـيــــار دولار والمخــصــصــــة
لتعـزيـز الـوضع الامـني واعـادة

الاعمار.
ولـــذلك فـمن المـمكـن القــول ان
هنـــاك مبــالغ اخــرى كـبيـــرة لم
تـــــــــأخـــــــــذهـــــــــا مـــــــــوازنـــــــــة 2006
التقـديـريــة بنظـر الاعتبـار ولم
يــتــم تــــــوزيـعهــــــا ضــمــن ابــــــواب
المـوازنـة، وكـان من الاجـدر عمل
ــــــــــــــــــى شــــكــل مــلــحــق ذلــــك عــل
بــالميــزانيــة، من اجـل استـكمـال

الوضوح والشفافية .
امــــا في مجــــال الـنـفقــــات فقــــد
حـــــــــدثـــت زيـــــــــادات كـــبـــيـــــــــرة في
الـنفقــات التـشـغيـليــة للــوزارات
من 28422.6 مـليـــار دينــار عــام
2005 الــــــــى 41691.16 مـلـــيــــــــار
ديـنــــار عـــــام .2006 أي بمقــــدار
46.7% . وقد تـضمن ذلك زيادة
في حجـم نفقــات المــوظفـين من
5538.2 مليــار دينـار عـام 2005
الـــى 8166.6 ملـيـــار ديـنـــار عـــام

2006.
وإذا مـــا سـتـثـنـيـنـــا الالـتـــزامـــات
والمـساعـدات الخارجـية الـبالـغة
2154 مـليـــار دينــار فـــان البـــاقي
39537.16 ملـيـــار ديـنــــار يمكـن
اعـتـبــــارهــــا نـفقــــات لـتــــشجــيع
الاسـتـثـمـــار المحلـي والاجـنـبـي.
فـنـفقــــات المــــوظفـين والــــرواتـب
والمكـــافئــات الـتقــاعــديــة يــوجه
اغلبها الـى الاستهلاك الفردي
ـــــــــــى الـــــــــسـلـع أي الـــــــطـلـــــب عـل
خصوصـاً المواد الغذائـية والمواد
الاســـتـهـلاكـــيــــــــة الــــضــــــــروريــــــــة
ومجـمـــوع هـــذه المـبــــالغ يــشـكل
12662.4 مليار دينـار. اما بقية
الــنـفقــــــات  الــبـــــــالغــــــة 7584.5
ملـيــــار ديـنــــار )عــــدا الـنـفقــــات
الـتحــويـليــة( فـكلهــا نفقــات لــو
وجه الجـــزء الاكـبـــر مـنهـــا الـــى
الـسـوق المحـلي لعـملت نـشـاطـاً
كبيراً لهذا الـسوق خصوصاً اذا
مـــا تم تفـضـيل المـــواد المـنـتجـــة
مـحـلـــيــــــــاً والخــــــــدمــــــــات الـــتـــي
تقــــدمهـــا المـــؤســـســــات المحلـيـــة
الخــــــاصــــــة والحـكــــــومــيـــــــة، مع
التـــركيــز علــى ضــرورة تحــسين
نــــــوعــيــــــة الــــسـلع والخــــــدمــــــات

المقدمة.
ان النفقات التحويلية المتعلقة
بـــالـبـطـــاقـــة الـتـمـــويـنـيـــة ودعـم

ـ

ـ

الخــــــدمـــــــات المقــــــدمــــــة مــن قـــبل
الــدولـــة، وفي نفــس الــوقـت زيــادة
ضـــريبــة الـــدخل علــى الـشــركــات
من 25 مليـار دينار عام 2005 الى

1422 مليار دينار عام .2006
ولا اعــتقـــــد ان زيـــــادة الــنــــشـــــاط
الاقـتـصـــادي للــشــركــات سـيــؤدي
الـى مثل هـذه الزيـادة في ايرادات
الـــــضــــــــــرائــــب مــــــــــا لــــم يـحــــــــــدث
الاســـتقــــــرار الامــنـــي في العــــــراق،
ورغــم الــثـقـــــــة الـعـــــــالــيـــــــة بـــــــانـه
سـيــتحقـق ولكـن لا اعـتقـــد بـــانه
سـيـتحـقق خلال عـــام 2006 كلـيــاً
وارجو ان اكون مخطئاً في ذلك.

ان العـــــــوائـــــــد مــن المـــنقـــــــول مــن
الهيـئات الـعامـة الممـلوكـة للـدولة
التـي تمثل الاربـاح الـسنـويـة لهـا
قــــد بـلغــت 2250.7 ملـيــــار ديـنــــار
عـــام 2005 الا ان تقـــديـــرات هـــذه
الـــــــواردات قـــــــد انـخـفــــضــت الـــــــى
181.6 مليار دينار عام 2006 وهو
بـــــــشــكـل اســــــــــاســـي نــــــــــاجـــم عـــن
انخفـاض اربـاح شـركـات الـقطـاع
الـنفـطـي مـن 2250 ملـيـــار ديـنـــار
عــام 2005 الـــى 178 ملـيــار ديـنــار
عــام 2006 رغم الـزيــادة في أسعـار
المحــروقــات بــشكل عــام. ولا ادري
كـيف يمكـن تفــسيـــر ذلك؟ لعــدم
وجود التـبرير المنـاسب في الموازنة

لمثل هذا الانخفاض.
ان المـوازنـة لم تـأخـذ الاعـتبـار أي
ايـرادات مـن خصـخصـة المـشـاريع
المملـوكة للـدولة والـتي سبق نقل
ملـكــيـــتهـــــا أو جـــــزء مـــنهـــــا الـــــى
القــطـــــاع الخـــــاص، رغــم ان وزارة
الــــصـــنـــــــاعـــــــة تـعـــمـل الان عـلـــــــى
خــــصـخــــصـــــــة بـعــــض المـــــشـــــــاريـع
الـتـــابعـــة لهـــا وهـنـــاك تقـــديـــرات
للـــــواردات مـــنهـــــا. كــمـــــا لــم يــتــم
احـتسـاب الايـرادات النـاجمـة عن
اسـتـثـمـــارات العــراق في الـنــشــاط
الاقـتــصــــادي العــــربـي المـــشـتــــرك
والمـؤسسـات والمشـاريع الإسلاميـة
التي شـارك العراق فيها والتي لا
بـــد ان تكــون قـــد حققـت اربــاحــاً

من اعمالها مهما قلت .
وفي نفــــس الـــــوقــت لــم تحــتــــســب
المــــــوازنــــــة المــبــــــالغ المــــــدورة غــيــــــر
المصروفـة من ميزانـية عام 2005،
وكــــــذلـك المــبـــــــالغ المــــــوجــــــودة في
صـندوق اعـادة اعمـار العراق، وفي
الــــوقــت نفـــسه فــــان المــــوازنــــة لـم
تـــــأخـــــذ بــنـــظـــــر الاعــتــبـــــار المــنح
والمـــســــاعــــدات الخــــارجـيــــة الـتـي

الـــــــى 1422 مـلــيـــــــار اًعـــــــام .2006
والضـرائب والـرسـوم الاخـرى من
304 ملـيـــارات الــــى 491.5 ملـيـــار
دينـار، امـا ضـريبـة المكـس فبقـيت

على حالها 168 مليار دينار .
ان الــتـحلـــيل الاولــي الــبـــــســيـــط
لهذه الارقام يبين ان مفهوم تنوع
مــــصــــــــادر دخـل المــــــــوازنــــــــة لــــــــدى
واضعـــيهــــــا هــــــو زيــــــادة الــــــواردات
الـــــضـــــــــريـــبـــيـــــــــة وزيـــــــــادة الـعـــبء
الضـريـبي علـى دافعـي الضــرائب
وهـــــــــو مـفـهـــــــــوم غـــيـــــــــر صـحـــيـح
خـــصـــــــوصـــــــاً في هـــــــذه المـــــــرحلـــــــة
الانتقـاليـة، إذ ان هـذه التـوجه لا
يعـني الا زيـادة المعـانـاة لـدى ذوي

الدخل المحدود.
أذ انه مـن المعلـوم  ان أي زيـادة في
الضرائب المباشرة أو غير المباشرة
سـيتم استغلالهـا لزيـادة الاسعار،
خــــصــــــــوصــــــــاً اذا مــــــــا رافـق ذلــك
تـخفـيــض الــــدعــم للــمحــــروقــــات
وتخفـيـض محـتــويــات الـبـطــاقــة
الـتـمــويـنـيــة. وهــذا سـيعـمل مـثل
فكــي الكـمـــاشـــة مـن نـــاحـيـــة تـتـم
تخفيض الـدخل عن طريق زيادة
الضرائب عليه ومن ناحية اخرى
الـــــســيـــــــاســـــــة المــتـعــمـــــــدة في رفـع
الاسعـار بـنسـب كبيـرة لا تتنـاسب
مع مقــدار الـضـــريبــة المفــروضــة.
ومـــن الـــــــواضـح ان المـــــــوازنـــــــة لـــم
تـستخــدم الضـرائـب اداة لتــوجيه
الاقـتــصـــــاد وتفـعلــيه. فـمــثلاً لـم
يـتـم زيـــادة الــضـــرائــب )المكـــوس(
علـى بعض الـسلع المضـرة صحـياً
والـتــي تعـتـبــــر مـن الـــسـلع غـيــــر
الــضــــروريــــة. كــــالــضــــرائــب علــــى
السـيجايـر والمشـروبات الكحـولية
حـيـث بقـيـت ايـــرادات هـــذا الـنـــوع
مـن الـضـــرائـب علـــى حـــالهـــا 168
مليــار دينـار في الــوقت الـذي كـان
مـن المــمكـن مــضــــاعفـتهـــا وزيـــادة
الـــــضــــــــــرائـــب عـلــــــــــى اســـتـــيــــــــــراد
الكماليات والسلع غير الضرورية
والـسلع المنـافـسـة للـسلع المـنتجـة
محلياً، وتخفيض الضرائب على
الـــسـلع الــضــــروريـــــة للاسـتـهلاك
والـتي يمـكن ان تــؤدي الــى تــوجه
أسعار هذه المواد نحو الانخفاض

أو حتى المحافظة على سعرها .
وفي الــــوقــت نفــــسه فــــان ايــــرادات
اجــور الخــدمــات قـــد ارتفعـت من
5.9 ملـيـــار ديـنـــار عـــام 2005 الـــى
30.9 مليــار دينـار عـام 2006 ممـا
يــــــــدلـل عـلــــــــى زيــــــــادة في أسـعــــــــار

ــــــــــــر في الحــــــــــــديـــــث عـــــن في وقـــــت كـــــث
الخـــصخــصـــــة في العــــراق وتـــــوجهــــات
اطـــراف شتـــى لبـيع مـشــاريع الــدولــة
الخــــاســــرة مــنهــــا والــــرابحــــة، اتجهـت
الانظـار الى تـصريحـات المسـؤولين في
شـتى مواقعـهم في تداولاتهم المتـنوعة
بـين مــــؤيــــد مـتــطــــرف لمـــشـــــاريع بــيع
مــشـــاريع الـــدولـــة وكـــأنهـــا محـــور كل
مشـاكل العـراق الاقـتصـاديـة وازمـاته،
ومحـــذر مـن الأقــــدام علـــى مـثل هـــذا

التوجه بتهور.
في ظل هــذه التجـاذبـات اعـاد مجلـس
الـــوزراء الـنـظـــر بهـيـئـــة الخــصخـصـــة
الـتـي يفـتــــرض ان تكـــون اعلـــى جهـــة
ترسـم توجهـات الاقتـصاد العـراقي في
اطـار المـوقف مـصيـر مشـاريع  الـدولـة
الــصـنـــاعـيـــة والانـتـــاجـيـــة المخـتـلفـــة،
حيث تقـرر ان تكـون بـرئـاسـة الـدكتـور
ابـــراهـيـم الجـعفـــري رئـيـــس المجلــس،
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أرجـــــــأت بـــــــورصـــــــة نــيـــــــويـــــــورك
التجـاريـة )نـايمكـس( مـوعـدهـا
المــسـتهـــدف لافـتـتـــاح أول ســـوق
لتــداول عقــود الـطــاقــة الآجلــة
في الــشــرق الأوسـط بــدبـي إلــى
الــــــــــربـع الأخــــيــــــــــر مــــن الـعــــــــــام

الحالي.
ولـــم تعـــط المـــتحــــــدثــــــة بــــــاســم
بـورصة نيـويورك السلعـية على

الفور سببا للتأجيل.
كـمـــا لـم يـتـم اتخـــاذ قـــرار بعـــد
بــــشـــــأن مـــــا إذا كـــــان ســـيجـــــرى
تـداول العقــود إلكتــرونيـا أو في

غرفة منفصلة.
وكـــــــان إنـــــشـــــــاء بـــــــورصـــــــة دبـــي
الـسِلعيـة متـوقعـا مـطلع العـام
الحــالـي. وتعــد هــذه الـبــورصــة
أول سـوق لتداول عقود الطاقة

الآجلة في الشرق الأوسط.

نـــــــظــــــــــــراً لـــــتـعــــــــــــارضـه مـع الــــــــــــواقـع
الاقـتصــادي المحلي بمـا يلـحق الضـرر
بـالمشـاريع والجهـات العـراقيـة المعنـية.
ولا شـك ان تــــشــــــريع قـــــانـــــون وطــنــي
لـلاستـثمــار في العــراق يمكـن ان يعــزز
آلـيـــات الـــواقع الاقـتـصـــادي العـــراقـي

ويدعم مفردات ادائه .
وعلـــــــى صعــيــــــد مــتــــصل أقــــــرت وزارة
الـصـنـــاعــــة في اعلان مـثـيــــر للانـتـبـــاه
إنـــشـــــاء مجــمعـــــات صـنـــــاعـيـــــة في كل
محـافـظــات بغــداد والبـصـرة والمــوصل
بقيمـة 120 مليـون دولار )حوالـي مئة
وثمـــانين مـليـــار دينــار عـــراقي( يــؤمل
المــبـــــاشـــــرة بـــــانجـــــازهـــــا خـلال العـــــام
الجــــديــــد، لــتحـقق انجـــــازاً مهـمــــاً في
مـــيــــــــدان خـلـق فــــــــرص الـعـــمـل ودعـــم
العـــملــيــــــة الاقــتـــصــــــاديــــــة وتحفــيــــــزاً
مـبــاشــراً لمجـمل الـبـــرامج الانـتــاجـيــة

الوطنية.

وعضويـة وزراء الصنـاعة والـتخطيط
والمــــالـيــــة والــتجــــار، فـيـمــــا تم اقــــرار
صلاحـيات واسعـة للجـنة بمـا يؤهـلها
مـــن تقــــــويم كل المــــشــــــاريع والــبــت في
اعلان شمولها باجراءات الخصخصة

المنتظرة من عدمه.
وكـان قـرار اعـادة تــشكـيل اللـجنـة قـد
صــدر بعــد دراســة متــواصلــة من قـبل
اللجنـة الاقتصاديـة وبطلب من وزارة
الــصنــاعــة والمعــادن بــاعـتبــارهــا تــضم
اكبـر عــدد من  الـشـركـات والمـؤسـسـات

المعنية بمشروع الخصخصة.
من جـــانب اخــر تـــواردت اخبــار تــؤكــد
اعتـزام الهـيئـة الـتصــدي لمهمـة وضع
قـــــانـــــون جـــــديــــــد للاســتــثــمــــــار، بعـــــد
الانتقـادات المتعـددة الـتي تعـرض لهـا
قـانــون الاستـثمـار الـصـادر عـام 2004
الــذي اقــره بــول بــريمــر رئيـس الإدارة
المدنـية واخـذ يعـرف بقـانون )بـريمر(

)نايمكس( 
تؤجل افتتاح سوق دبي للطاقة


